
يكـا أوراق اللعبـة تتغـير.. هكـذا تتفـاوض أمر
وطالبان من جديد

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

مــن جديــد عــادت الولايــات المتحدة لمغازلــة حركــة طالبــان الأفغانيــة، لإبــرام اتفــاق هدنــة معهــا، توقــف
بموجبه كل أعمال العنف لمدة سبعة أيام، على أن يجهزا في هذه المدة أرضية قابلة للتفاوض بينهما
من جديد، بشأن الصراع الأشرس في تاريخ الولايات المتحدة مع الحركة الأفغانية، بعد توقف استمر
عامًا كاملاً، بقرار من ترامب فور اعتراف طالبان بتنفيذ عملية هجومية في كابول أسفرت عن مقتل
أحد الجنود الأمريكيين مع آخرين، في محاولة من الحركة آنذاك لتكثيف الضغط على أمريكا وفرض
شروطها التفاوضية للانسحاب الكامل من أفغانستان، لكن لماذا يجب أن تتغير شروط اللعبة؟ وكيف

سيحفظ كل منهما ماء وجهه قبل العودة لمائدة المباحثات من جديد؟ 
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يضة للاتفاق إلى أين؟  الخطوط العر
في المـؤتمر الأمـني السـنوي بمدينـة ميـونيخ بألمانيـا، ألمحـت الولايـات المتحـدة إلى اتفـاق جديـد مـع حركـة
طالبان الأفغانية في غضون أيام، مما يمهد الطريق لمحادثات سلام بين الأطراف الأفغانية المختلفة،
وقد يسفر بالضرورة عن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة
 كثر من على الإطلاق التي كلفتها حتى الآن نحو تريليون و مليار دولار، إضافة إلى مقتل أ
جنــدي أمريــكي وإصابــة عــشرات الآلاف بجــراح وتشوهــات وإعاقــات دائمــة، خاصــة أن هــذه التكلفــة
الإنسانيــة والماليــة الكــبيرة لم تمكــن الولايــات المتحــدة مــن القضــاء علــى الحركــة، مــا يجعلهــا في أمــس

الحاجة لوضع حد لهذا النزيف المالي والبشري المستمر.

يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يرفض التسليم بخسارة الورقة الأفغانية المؤجلة دائمًا، التي قد تمكنه
من حصد نقاط إضافية في معركة الرئاسة القادمة التي تعتبر الأشرس في تاريخ الولايات المتحدة بعد
نجــاته مــن مصــيدة عزلــه الــتي دبرهــا الــديمقراطيون في الكــونغرس، لا ســيما أن أحــد بنــود برنــامجه

الانتخابي، إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن.

كانت المباحثات الأفغانية الأمريكية قد توقفت العام الماضي، بعد بلوغها مرحلة متقدمة للغاية، كادت
أن تسفر عن إنهاء الوجود الأمريكي في البلاد الذي طال نحو  عامًا، منذ اكتساح الجيش الأمريكي
لأفغانســتان وإنهــاء حكــم طالبــان، علــى خلفيــة رفضهــا تســليم أسامــة بــن لادن ورمــوز القاعــدة بعــد
 بعد أن دبرت طالبان اعتداءً في كابول، أسفر عن مقتل ، سبتمبر الشهيرة عام  حادث

شخصًا، ما وضع ترامب في وضع ح للغاية واضطر لتعليق المفاوضات.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders
and, separately, the President of Afghanistan, were going to
secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were
coming to the United States tonight. Unfortunately, in order

to build false leverage, they admitted to..

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019 —

 

يــز يــدات قتــل طالبــان لهــذا العــدد مــن الأشخــاص، فقــط مــن أجــل تعز أدان ترامــب في سلســلة تغر
كد أنهم جعلوا الأمور أسوأ، وبلغة فيها الكثير من الحسرة، تعجب من قدرة موقعهم التفاوضي، وأ
طالبان على الاستمرار في القتال كل هذه السنوات، لدرجة أنه تساءل عن عدد العقود من الزمن
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التي تحتاجها الحركة للتوقف عن الاستمرار في القتال، وهو ما يط السؤال في النهاية: ما الذي جد
في العلاقات بينهما لتصل المباحثات من جديد إلى الحديث عن تسوية نهائية؟  

حتى الآن ما زالت التفاصيل محدودة، ولا يعرف أحد بشكل واضح ما الذي تم الموافقة عليه، لكن
يـــكي مايـــك يـــر الخارجيـــة الأمر يـــب جـــدًا، وخاصـــة بعـــد اللقـــاء الـــذي جمـــع وز يبـــدو أن الاتفـــاق قر
بومــبيو والرئيس الأفغــاني أشرف غــني، علــى هــامش مــؤتمر ميــونيخ، وأســفر عــن عقــد هدنــة تســتمر
سبعة أيام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، ولم يحددا متى ستدخل حيز التنفيذ، ولكن التفاصيل

التي سمح لها بالنشر تؤكد أنها ستؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية.

كما تؤكد المؤشرات أن الاتفاق الأمريكي مع طالبان سيتضمن إنشاء قناة تواصل لحل المشاكل التي
قد تظهر مستقبلاً، على رأسها السعي لوقف الاستفزازات التي قد تقود لوقف الاتفاق أو تعطيله كما
حدث في السابق، ومقابل ذلك تقلص أمريكا قواتها التي تتراوح بين  و ألف جندي، إلى  أو
ــا مــن أفغانســتان والانتقال بســير ــة نهائيً  آلاف عســكري، علــى أن تنتهــي بخــروج القــوات الأمريكي

التفاوض من الحركة إلى الحكومة الأفغانية، لعقد اتفاق سلام شامل بينهما برعاية أمريكية.

كثر من يسعى لدفع سبل المفاوضات مع طالبان حاليا، يمكن القول إن وكالة الاستخبارات المركزية أ
وخاصــة بعــد اشتعــال الصراع مــع إيــران لاســتهداف الجــنرال قاســم ســليماني قائد فيلــق القــدس في
الحـــرس الثوري وصـــاحب الـــدور الـــرئيسي في توثيـــق العلاقـــات بين إيـــران وحركـــة طالبـــان، وترتكـــن
الاستخبارات على الأسلوب الهادئ لمساعد الرئيس للأمن القومي روبرت أوبراين الذي خلف جون
بولتون المستشار السابق الذي ساهم في تعقيد العلاقات بين الطرفين بسبب مواقفه المتشددة من
التيـــــارات الدينيـــــة ورفضه إجـــــراء أي مفاوضـــــات سياســـــية بين طالبـــــان وإدارة دونالـــــد ترامـــــب،

لكن استقالته منحت الطرفين فرصًا جديدةً للتقارب. 
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استقالة بولتون وحدها، ليست هي التي ستفتح بابًا جديدًا للحوار مع أمريكا، بل استقالة السفير
الأمريكي السابق في أفغانستان جون باس، بعد خلافات طاحنة مع ترامب، أجبرته على الاستقاله
من منصبه، لترشح الإدارة الأمريكية بدلاً منه، روس ويلسون صاحب الخبرة الكبيرة في هذه المنطقة،
الذي سبق له العمل في العديد من البلدان المجاورة، كما تولى منصب قنصل عام للولايات المتحدة
ــة ــة ثمانينيــات القــرن المــاضي، وعــاد إليهــا مــرة أخــرى في نهاي في الســفارة الأمريكيــة بموســكو في بداي

الثمانينيات، ما يؤكد أنه رجل المهام الصعبة.  

ويرتكــز الهــدف الأســاسي مــن الحــوارات الجديــدة المرتقبــة بين أمريكــا وطالبــان، العــودة عنــد حــدود
النقطة التي توقفت عندها المفاوضات، في خريف عام ، حين بدأت الولايات المتحدة محادثات
سلام منفصلة مع ممثلي حركة طالبان، لإنهاء الصراع بينهما، نهاية بسحب القوات الأمريكية من

أفغانستان.

مـــا المقبـــول للجـــانبين حاليـــا لحفـــظ مـــاء
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الوجه؟
ليس من السهل تحديد ما المقبول لكل من الولايات المتحدة وطالبان لحفظ ماء الوجه بمثل هذا
القــرار، خاصــة بعــد سلســلة التصــعيدات والتصريحــات العنيفــة المتبادلــة بعــد توقــف المفاوضــات قبــل
عام، ويمكن تلخيص المأزق الذي يحيط بهذه الأجواء، في الغموض والحرص الشديد في الحديث عن

ير الخارجية الأمريكية بجملة “الساعة لم تحن بعد”. نتائج المباحثات التي لخصها وز

تحــاول الولايــات المتحــدة اللعــب علــى عامــل والــوقت ومــد حبــال المشاورات لعقــد صــفقة جديــدة
“مفصلة للغاية” تصل من خلالها إلى توحيد تعريفات العنف على الورق مع الحركة، لتشمل بذلك
كل أعوان الحركة وحلفائها في الداخل والخا، للاشتراط عليها بعدم استضافة أو تدريب أو جمع

التمويل لمتطرفين دوليين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة على المدى الطويل.

كثر ما يضيف حساسية للمفاوضات المرتقبة، تحديد شخصية المفاوض الذي ستتحدث معه أمريكا أ
وما درجة تمثيله للحركة لكي يكون مسؤولاً عن إلزامها بما يجرى الاتفاق عليه، خاصة أن أفغانستان
تحوي كل أنواع الجماعات الدينية المسلحة المتلهفة لإثارة المشكلات مع أمريكا سواء لخلفيات دينية

أم سياسية، ما يعقد إجراء أي محادثات سلام مع طالبان بمعزل عن هذه الجماعات.

هذا الموقف المعقد يقودنا إلى ربط الأحداث ببعضها، وربما لن يكون أمام ترامب إلا اللعب على ورقة
- المصالــح، في ضــوء مــا يســمى بالوثيقــة الإستراتيجيــة الأمريكيــة لآســيا الوســطى للفــترة
يــز الســيادة والازدهــار الاقتصــادي في هــذه البلــدان، الــتي كــانت جــزءًا مــن الاتحــاد الــتي تهــدف لتعز

السوفيتي. 

التوجه الجديد للإدارة الأمريكية ربما سيكون حلقة الوصل مع المفاوضات
الجديدة

ويبــدو أن أمريكــا أصــبحت تعلــم أن التــدخل العســكري لم يعــد يجــدي في هــذه البلــدان، ولهــذا تعلــق
آمالهــا علــى المشاركــة في الاســتقرار والأمــن والتنميــة المســتدامة في آســيا الوســطى، وهــو نفــس المنطــق
الروسي في التوجه الخارجي للدولة، وتهدف أمريكا إلى استباق روسيا في إعادة رسم مراكز القوى على

الصعيدين العالمي والإقليمي. 

وأصـبحت منطقـة آسـيا الوسـطى محـل تنـافس كـبير بين القـوى الدوليـة، واسـتغلت كـل مـن الصين
وروســيا، تــركيز الســياسة الأمريكيــة علــى الحســم العســكري مــع التيــارات المتطرفــة، بتشكيــل بنيــة
اقتصادية جديدة، قد تضرب المصالح الأمريكية في مقتل، ولهذا كان ترامب وما زال يحاول تركيز قوته
ــة مــن كــل ــة، علــى أن تتــولى الإدارات الخارجية ســحب القــوات الأمريكي علــى حــل المشاكــل الداخلي
البلـدان، والـتركيز علـى عمـل مشـاريع جيوسياسـية في منطقـة الـشرق الأوسـط وآسـيا الوسـطى وإثارة
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لعاب ما يسمى بقوس الفوضى عند أمريكا الذي يمتد من باكستان مرورًا بأفغانستان وإيران وآسيا
الوسطى والقوقاز وأوكرانيا بالمشروعات التنموية والاقتصادية. 

كيــد التــوجه الجديــد للإدارة الأمريكيــة ربما ســيكون حلقة الوصــل مــع المفاوضــات الجديــدة، وبالتأ
ستحرص على إدماج الحكومة الأفغانية فيها حتى لا تقع في نفس الفخ القديم إذا انقلبت طالبان في
أي لحظــة وشعرت باســتفزاز أمريــكي في المفاوضــات، ســتقابله علــى الفــور بالطريقــة المعتــادة في تأديــب

المارد الأمريكي ووقتها سينتهي أي أمل في إصلاح حقل الألغام الأفغاني  طوال فترة رئاسة ترامب.
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